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 Post traumatically Stressتعد اضطرابات الإرهاق التالية للصدمة : ملخص الدراسة
reactionفي علم النفس، نظراً للانتشار الواسع لهذه  من أهم مواضيع البحث في وقتنا الراهن

فهل هي ذات أهمية أيضاً بالنسبة لحياتنا اليومية؟ . م العلمي بهاالاضطرابات وتزايد الاهتما

 من أآثر الشعوب تعرضاً للأزمات والصدمات النفسية-عبر تاريخه -لعل الشعب العربي 
ففي آل بلد عربي نجد التاريخ يتحدث. الناجمة عن الحروب والكوارث التي صنعتها يد الإنسان

بت من الخارج أو من الداخل، صدمات اخترقت وتخترق بنية الإنسانعن المصائب والصدمات التي سبِ
المادية والنفسية، لتمزقها وتترآها مشوهة تمتد آثارها لسنوات عديدة وربما طوال العمر
ومخلفة ورائها الحزن واليأس والاستسلام والخوف من اهول والإحساس بعقدة الضحية الفاقدة

لخطر في آل لحظة وتشكك بنفسها وبالآخرين، ولتتقوقع حول نفسها،للثقة بكل ما حولها  تتوقع ا
ولتجعل من أفعالها مجرد ردود أفعال طائشة  تعيد من خلالها تجسيد أزماتها وصدماتها ومخاوفها

ومع ذلك فما نزال من أقل الشعوب التي اهتمت بدراسة الآثار النفسية بل وآوابيسها،
وربما يرجع جزء من. على الكم الهائل من أزماتنا النفسيةالناجمة الكوارث والأزمات قياساً

إلى تشوه الوعي الناجم عن" النخبة السياسية"أسباب تخبط الأداء السياسي على مستوى 
أما على المستوى الجمعي فيمكن اعتبار أننا. تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة للخبرات الصادمة

لصدمة، شوهت وتشوه خريطتنا النفسية إلى درجة أنجميعاً نعاني من تأثيرات متنوعة من ا
ملامحها لم تعد قابلة للقراءة، رموزها أآثر تشفيراً وغموضاً تضاريسها متصحرة تكاد تكون

   .مقفرة
 

 بصوت وهي إن عانت ، عالتمزقت خريطتها النفسية إرباً، تعاني بصمت
 تجهش بصمت، والتقاعس، وعدم التضحية، فعليها إذاً أن اتهمت بالجبن،

وتنتحب في ليلها الطويل، حاشدة آليات الدفاع من الدرجة الأولى بانية 
حولها طبقات فوق طبقات، تائهة بين جهل السياسة التي لا تعترف 
بالمعاناة النفسية، والوعي الشعبي غير الناضج بعد لتقبل المعاناة كجزء 

 للتعامل مع من الحياة، ونقص خطير في المتخصصين النفسيين المؤهلين
هذه الحالات، والتشكيك المتبادل بين هؤلاء وأولئك، ونقص يصل حد 

 .الكفر أحياناً بالعلم وأهميته ودوره في بناء الإنسان

يمثل الفهم أول خطوة للتعامل مع المشكلات ومحاولة إيجاد الحلـول            
لها، ولكن حتى نفهم لابد من المرور بمراحل عدة تبدأ بالوصف ولا تنتهي             

سنحاول في  .  جاد علاقات بين الظواهر، بل تسعى إلى محاولة تفسيرها        بإي
هذا المقال إلقاء الضوء على هذا النوع من الاضطرابات من وجهة النظر            

مستندين في هذا   . النفسية زيادة في فهما ودعوة للاهتمام بها وعدم تجاهلها        
دعـاء  إلى توصيف هذه الظاهرة في المراجع العالمية ذات الصلة، دون ا          

 . الفضل

واضطرابات الشدة التالية  للصدمة والتي نفضل تسميتها اضطرابات 
 هي  التسمية التي تطلقها منظمة )الذبح النفسي(الإرهاق التالية  للصدمة 

الصحة العالمية والجمعية النفسية الأمريكية على ذلك النوع من 
عادية الاضطرابات النفسية الناجمة عن التعرض لأحداث وأزمات غير 

سواء كانت من صنع الإنسان كالعدوان والحرب والاستغلال الجنسي  أو 
وعلى الرغم من أنه من طبيعة الحياة تعرض . نتيجة للكوارث الطبيعية

الإنسان للإرهاقات والضغوط النفسية ومشكلات سوء التكيف فإن المقصود 
ة أو ـلعاديبالأزمة هنا هو الخبرة التي تكون خارج نطاق الخبرة الحياتية ا

 عانــــــاة المهملـــــــةالم 
، شهد العالم أكبر حملة تدمير همجية لم يعرف 2006في صيف 

التاريخ لها مثيلاً، وشهد العالم كله لحظة بلحظة مدى العنف و التوحش 
الذي تعاملت بهد دولة بلا تاريخ غير تاريخ العنف والكراهية مع مواطنين 

ات الفضائية تنقل مشاهد غمرت وعينا وشوهت وكانت القنو. آمنين مدنيين
خريطتنا النفسية تشويهاً جماعياً يكاد لا يكون له مثيلاً في أي حرب 

شهدنا تدمير الممتلكات المادية  .خاضها العالم بالحق أو بالباطل
والمؤسسات والطرق، وكل شيء إلى درجة أن سكان بعض المناطق لم 

لم بيوتهم ومناطقهم التي كانت حتى يعودوا قادرين على التعرف على معا
ولكن ما لم تنقله وسائل . الأمس القريب مكاناً آمناً، ومصدراً موثوقاً للعيش

الإعلام بصورته الحقيقية أو عجزت عن نقله هو ذلك التشوه النفسي الذي 
أصاب جوهر وعي الإنسان، تلك المعاناة والمأساة، تلك الحالة التي أصيب 

ممن هم تحت طاحونة العنف الهمجي، وملايين ممن بها عشرات الآلاف 
تسارعت أخبار  .شاهدو بعض ماحدث بعيون المصورين والإعلاميين

حتى بدا " إعادة الإعمار"المليارات التي انهمرت على لبنان تحت تسمية 
الأمر وكأن مجرد بيوت دمرت سرعان ما سيعاد بنائها وطرق حفرت 

وسيعود كل شيء كما . يعاد زراعتهاسيعاد تعبيدها، ومزروعات أحرقت س
أما الإنسان فلم نسمع من قدم المال والدعم لإعادة .  كان وكأن شيئاً لم يكن

بناءه، لم نسمع من قدم الدعم لتأهيل المتخصصين النفسيين ومجموعات 
فهؤلاء منسيين في حسابات الساسة مثلهم مثل شعوبهم التي  .الدعم

والتبرع ومصدراً لممارسة السادية ينظرون إليها مصدراً للجباية، 
المرضية بكل تجلياتها، ومصدراً  للتشكيك وعدم الوطنية إن عبروا عن 

 التي وما زالت الغالبية المصدومة،. رأي يخالف بوق الدولة الدعائي
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ة و الآفات القلبية والجلطات الدماغية، وحالات الألم ـوالذبحات الصدري
 و والكي بالمواد الكيماوية والتشويهات، وأحياناً يكون مجرد معرفة
تشخيص ما أو الإخبار بحدث مرهق أو مرض وخيم العامل الذي يستثير 

كما لا يقتصر الأمر على المعنيين مباشرة بالحدث بل .  هذا الاضطراب
ويحدث أيضاً مع الآخرين الذي لا يكونوا معنيين بالأمر بشكل مباشر 

المرض، الموت، العنف، : )وبشكل خاص الأقارب أو الأصدقاء(
ياناً أيضاً الرؤية غير المتوقعة لإنسان ميت أو لجزء من وأح.  الكوارث

 .  الجسد سواء بشكل مباشر أو حتى في وسائل الإعلام

ولا تقتصر الآثار الناجمة عن الحروب أو  الحوادث أو الكوارث  
 أو  عن التعذيب على المجال الجسدي فحسب )الجنائي(الطبيعية أو العنف

ي تاركة وراءها جراحاً نفسية عميقة غير وإنما تمتد لتشمل المجال النفس
ملحوظة في كثير من الأحيان تفعل فعلها عبر الزمن وتنخر في المعنيين 

ونحن غالباً . الذين تعرضوا إلى شكل من أشكال الأحداث الحياتية الصادمة
ما نهتم بالإصابات الجسدية  الناجمة عن الأحداث الحياتية الصادمة 

فى، ونتجاهل في الوقت نفسه الإصابات النفسية ونعالجها بسرعة  كي تش
الناجمة عن ذلك، يكبتها المعنيون في أغوار لا شعورهم  ويهملها 

فعندما يشكو الأشخاص الذين تعرضوا لويلات الحروب . المتخصصون
والدمار الهمجي أو  لكوارث طبيعية أو لحوادث سير أو لشكل من أشكال 

ض العصبية و الأرق والحزن والقلق التعذيب والضغط والإكراه من أعرا
أو الخوف فإن التشخيص غالباً ما يكون متسرعاً باتجاه القلق أو الاكتئاب، 
ويتم تجاهل أن هذه الأعراض يمكن أن تشير إلى  اضطرابات الإرهاق 

ونتيجة لهذا الخطأ في التشخيص فإن الأطباء غالباً . الناجمة عن الصدمة
. لمرضاهم التي تخفف ظاهرياً من الأعراضما يصفون المهدءات النفسية 

وبمجرد التوقف عن تناول الأدوية المهدئة تعود الأعراض ثانية مما قد 
 .يتسبب في وقوع المرضى في حلقة التعود أو الإدمان على المواد النفسية

و السؤال المطروح لماذا رجع الناس إلى هذا الموضوع اليوم، علـى            
 ين بالأمر منذ فجر الحياة؟ الرغم من أنه كان هناك معني

تعود أولى الوصوفات التي قدمت لهذا الاضطراب إلى أواسط القرن 
" عصاب الحرب"وقبل مئة سنة تقريباً تم استخدام تسمية . السابع عشر

. للإشارة إلى الحالة التي كانت تصيب الجنود في أثناء المعركة، وبعدها
ى أن السبب الكامن خلف وتشير المراجع المتخصصة في هذا الميدان إل

هذا المصطلح تحت هذه التسمية الجديدة يرجع إلى الأبحاث الأمريكية أو 
بشكل أفضل إلى الحروب الأمريكية في كوريا وفيتنام بالدرجة الأولى 
والأحداث التي شهدها العالم كله في تسعينيات القرن العشرين وبدايات 

ثناء ذلك أخذ ا لمتخصصون في أ. القرن الواحد وعشرين وما زال يشهدها
النفسيون والأطباء النفسيون  يتذكرون الضحايا المدنيين بنتيجة الإرهاقات 
المتطرفة التي تنطبق عليها تشخيصات الطبيب النفسي العسكري أو 

 .المتخصص النفسي العسكري بشكل جيد

 ةــــدمــة للصـــاليـــاق التـــات الإرهـــرابــاضطـراض ـأع 
ولعل هذا الأمر .  ألا تستجيب كل ضحية بالطريقة نفسهامن الطبيعي

إلا أن . فمن ناحية توجد فروق في نوع الإرهاق. يتعلق بعوامل مختلفة
كما يتعلق الأمر بنمط . المهم كذلك مفاجأة الإنسان بالحدث أم توقعه

. الشخصية، والسن و الجنس والمدة و بإمكانات إعادة الترميم بشكل خاص
 متعددة )متطرفة(ي لا يستطيع أن يريح نفسه بين إرهاقات والإنسان الذ

فإنه يستهلك احتياطاته الجسمية والنفسية بسرعة أكبر و من ثم تسوء 
 .احتمالات شفاءه على المدى البعيد

ليست الصورة المرضية لاضطرابات الإرهاق  التالية للصدمة 
إننا لا نلاحظوبشكل خاص ف. متنوعة بشكل مضن فحسب بل مشَتِّتة أيضاً

 هم لاـوكثير من". فقط"الأعراض على الأشخاص، وإنما هم يعانون داخلياً 

المألوفة للإنسان، بحيث تتضمن تهديداً  حقيقياً لحياة الأفراد الشخصية 
وتحطيماً للممتلكات وتدميراً للبيئة المحيطة بالإنسان مع ما يصاحب ذلك 

سه ضحية للعنف والدمار من مشاهد عنف ودمار سواء كان الشخص نف
وتشتمل .  والغبن الجنسي أم كان مشاهداً لمناظر العنف والدمار هذه

: الخبرات الصادمة وفق التصنيفات العالمية على الخبرات التالية 
كالاغتصاب (الحروب بكافة أشكالها، الاعتداء الجسدي على الشخص

لأخذ كرهينة،  والاختطاف وا)والغبن الجنسي، و الضرب، والنهب والسلب
والإرهاب والتصفية الجسدية والأسر نتيجة الحرب وأسر المدنيين  في 
معسكرات الاعتقال، والكوارث الطبيعية كالبراكين والزلازل أو المسببة 
من الإنسان نفسه،وحوادث السيارات الشديدة، و تشخيص مرض خطير 

طفال غير بالإضافة لذلك تعتبر الخبرات الجنسية عند الأ. مهدد للحياة
المتناسبة مع مستوى نضجهم خبرات صادمة جنسياً حتى وإن لم تترافق 

كما ويمكن تقييم الأحداث التي لا يكون . هذه الخبرات بالتهديد أو العنف
الشخص نفسه ضحية لها وإنما يكون فيها مراقباً أو مشاهداً، كمشاهدة 

و عمل إصابة شديدة أو مشاهدة حالة موت غير طبيعي نتيجة حادث أ
إجرامي أو قتالي أو نتيجة لكارثة طبيعية، أو المشاهدة غير المتوقعة 

ولنا هنا أن نتصور . للجسد المقتول أو لجزء منه على أنها خبرات صادمة
مدى التشوه الحاصل نتيجة رؤية ملايين العرب لمناظر الذبح البشري التي 

وات اللابشرية تمت وتتم ممارستها في العراق تحت اسم الدين، وتلك الأص
الصادرة من الوحوش الآدمية التي قادت كثير من الناس إلى حدود 
الانهيار، وكذلك صور الممارسات البشعة للاحتلال الأمريكي وهو يتعامل 

وكذلك يمكن . مع البشر بصورة تخرج حتى عن حدود التعامل الهمجي
فراد الأسرة اعتبار كل الأحداث الحياتية المؤلمة والتي يمكن أن تمس أحد أ

ومن . والتي يسمع عنها المرء دون أن يراها أحداثاً حياتية صادمة أيضاً
الناحية الكمية يمكن القول أن الأحداث الحياتية الصادمة الناجمة عن فعل 
الإنسان أشد وقعاً وتأثيراً من الناحية النفسية من الأحداث الناجمة عن 

 .الكوارث الطبيعية

 من الكوارث -والبراكين–ية وتعد الزلازل من بين الكوارث الطبيع
ذات الأثر الشديد بسبب ما تحمله من فقدان الأمن والثقة  بأكثر العناصر 

 .ثباتاً ورسوخاً واستقراراً في حياة الإنسان

 : ويمكن إعادة تلخيص مجموعة العوامل بالنقاط التالية

كالتهديد و السرقة : التعرض الفردي لتأثيرات العنف -
الأخذ /، الاختطاف)السلب والنهب أو حوادث السيرحوادث (

كرهينة، التصفية الجسدية، الإرهاب، معسكرات الاعتقال، الأسر، 
الاغتصاب، الاستغلال الجنسي، أعمال العنف الأخرى، التسبب 

 . الخ. . . بحادث شديد

مشاهدة حادثة أو أكثر من : مشاهدة تأثيرات العنف -
أصبحت كثيرة بسبب العولمة وقد (. الحوادث المذكورة أعلاه

 .  )الإعلامية الكونية

المواجهات العسكرية والحروب الأهلية أو : العنف الجمعي -
 .  الخ. . . الطائفية أو العقائدية أو القبلية، التهجير، الهرب

حيث تؤثر ( كالزلازل والبراكين :الكوارث الطبيعية -
الآن أكثر الزلازل على شكل فقدان الأمان حيث يبدو ما كان حتى 

، والحرائق الكبرى )شيء باعث على الأمن والاستقرار غير موثوق
، والأعاصير )من نحو انهيار السدود(والصواعق والفيضانات 

 .  الخ. . . . وانهيار الجبال والانهيارات الثلجية

 كحوادث السيارات والسفن والقطارات :آوارث تكنولوجية -
 . ئية والكهربائيةوالطائرات والحوادث النووية والكيميا

 كالحروق :الإرهاقات الجسمية والنفسية الشديدة -
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وحتى أولئك الذين . معها هكذا أمر إذا ما لم يكن يعرف إلى أين سيرجع
" ككبش فداء بالنيابة"يعرفون الأسباب أو يخمنونها فهؤلاء لا يرون هنا 

و على أية حال لا يعرف المرء . إشغال الرأس بأمر ليسوا مسؤولين عنه
مناسب، حتى المعني لا يعرف و كيف يتعامل مع هذا الموقف بشكل 

 . يصبح أكثر اغتراباً عن ذاته

 : أما من حيث المجرى فيمكن التمييز بين

استجابة الإرهاق التالية للصدمة التي تأخذ مجرى يتراوح بين  .1
 . الخفيف إلى المتوسط

استجابة الإرهاق التالية للصدمة التي تأخذ مجرى يتراوح بين  .2
 .ي تدمر نصف الحياة بل كلها أحياناًالت .طويل الأمد إلى المزمن

 ومن بين عوامل التأثير التي تحدد مدة المعاناة، هناك كذلك السؤال 
هل هي كارثة طبيعية أم تقنية التي يمكن للمرء أن يتعامل : المتمثل في

فهذا الأخير " من صنع البشر"معها بشكل أفضل على مايبدو؟ أم أن المثير 
ن الدائم للثقة بين الناس و له عواقب أكثر يقود بشكل خاص إلى الفقدا

 .جدية من الأولى

ويمكن تقسيم الأعراض المتنوعة لاضطرابات الإرهاق الناجمة عـن         
أعراض الـذكريات  أو مـا       : الصدمة إلى ثلاثة فئات رئيسية تتمثل في        

، و أعراض التجنب وأعراض     Intrusionيسمى علمياً بالاقتحام أو التطفل      
 .فرط الإثارة

 لذآريــــــــاتاعـــــــراض أ 
من أكثر ما يميز صورة الاضطراب هو الذكريات المتكررة والمرهقة          
للخبرة الصادمة والتي تقتحم ذهن المعني بدون أي مناسبة، والأسوأ مـن            
ذلك أن كثير من المعنيين يعانون من مشاعر الذنب، لأنهم عاشوا هـم أو              

 اضطروا للقيام بتصرفات معينـة      نجوا في حين أن الآخرين قتلوا أو لأنهم       
إنهـم  . من أجل إنقاذ حياتهم،  ويحملون أنفسهم مسؤولية ما جـرى لهـم            

يغرقون في دائرة مغلقة من الأفكار القسرية التي تتمثل في التذكر واللـوم             
وتبـاغتهم  .وتأنيب الذات ولا يستطيعون التخلص من هذه الثلاثية المرهقة        

نها ليست مجرد ذكريات وحـسب، بـل        إ.الذكريات المؤلمة  بشكل متكرر    
إنها ذكريات حية وشديدة الدقة بتفاصيلها معذبة في محتواها، تهجم بـشكل         
خاص قبل النوم تاركة المعني تحت رحمتها التي هي أشـد عـذاباً مـن               

 .الحدث الصادم  نفسه في كثير من الأحيان

ولا يقتصر الأمر على الذكريات بل يمتد كـذلك ليـشتمل الأحـلام              
 التي تتكرر فيها مشاهد مفرطة الدقة مـن الأحـداث           )الكوابيس خصوصاً (

الصادمة وفي أغلب الأوقات يتكرر المحتوى نفسه للكابوس وفي كل مرة           
 . يستيقظ الشخص مذعوراً  والعرق يتصبب منه

كما ولا  يتوقف الأمر على مجرد تكرار خبرات الحدث الـصادم أو             
حلام فحسب بل يمكن أن يحصل أن       الأحداث الصادمة في  الذكريات والأ     

 - أو أن يـشعر      -يقوم الشخص المصدوم وبشكل مفـاجئ  بالتـصرف          
 . وكأنه يعيش من جديد الحدث الصادم بتفاصيله

وترتبط أعراض التذكر مع مشاعر قويه تضع المعنيين  فـي حالـة             
صدمة ومعاناة  نفسية، تبرز بشكل خاص عندما يواجهون مواقف شـبيهة 

 .لحدث الصادمتذكرهم با

 بــــــتجنـــراض الـــــــأع 

غالباً ما يحاول المعنيون  بشكل شعوري أو لا شعوري كبت الأفكـار             
وتجنب المواقف  التي تذكرهم بما عاشوه من صدمة وذلك من أجل حماية             

 فشل في الدفاع المثمر (الذات من الإرهاقات الناجمة عن أعراض التذكر 

أنهم في كل الأحوال لا يتوقعون الحصول على        يعبرون على الإطلاق ذلك     
ويشبه الأمر هنا استجابة الحـزن،  . التفهم وبشكل خاص على المدى البعيد 

حيث يشارك الآخرين المعني حزنه لفترة قصيرة، وبعـد ذلـك عليـه أن              
يتعامل لوحده مع حزنه، وعليه أن يتماسك بسرعة كي لا يرهق الآخـرين         

عض أن تقديم العون المـادي يكفـي ليـستعيد          ويعتقد الب . بشكل لالزوم له  
 . الإنسان توازنه النفسي، عدا عن هذا لا شيء

والجدير بالذكر أنه ليس بالضرورة أن يمس الإنسان بالخبرات 
إذ تكفي أحياناً . الصادمة أو المرهقة مباشرة بل بشكل غير مباشر أيضاً

ومن يعاني . مشاهدة حدث ما ليقع الإنسان ضحية لإرهاق ما بعد الصدمة
من مرض جسمي أو نفسي أو إرهاق نفسي اجتماعي متوسط حتى الطويل 
المدى، أي يمتلك بالأساس احتياطات أقل مما هو الحال تحت الشروط 

وهذا . الطبيعية فسوف لن يتمكن من التعامل مع كليهما معاً بشكل جيد
ي احتمالات يعني أن المعاناة القديمة مضافاً إليها الإرهاقات الحديثة تساو

  . سيئة بالشفاء

ومع أن العواقب النفسية  للخبرات الصادمة  تختلف باختلاف الأفراد،           
غير أن هناك مجموعة من الأعراض المشتركة التي تظهر عند الأشخاص 

فكثير من الذين كانوا قد تعرضوا لويلات       . الذين تعرضوا لحوادث صادمة   
  أو كانوا   ضحية للاعتداء        الحروب أو للسجن لأسباب سياسية أو للأسر      

الجسدي   أو لكوارث الحروب أو للكوارث الطبيعية يعانون من نمط مـن          
 والكـوابيس المرعبـة )الأرق(الأعراض يتجلـى  باضـطرابات النـوم       

والانسحاب الاجتماعى  وفقدان الاهتمام الاكتئـابي  والقابليـة الـسريعة            
 .للإثارة والتوتر وللفزع المفرط

-بعد أن تخف استجابة الصدمة أو الفزع الأولى       -صل  وبشكل عام يح  
ويبـدو  . فقدان لمتعة الحياة و الاهتمامات والنشاطات و المبادءة و العطاء         

تذكر متكـرر بانتظـام شـبه       " يتجذر"بعد ذلك   . وكأن كل شيء قد تبخر    
 . مترافق بعدم الاستقرار الداخلي و التوتر والاستعداد للاستثارة.  قسري

 ذلك تنهك  اضطرابات  النوم المعنيين؛ وإذا كان هنـاك            بالإضافة إلى 
نوم فتنهك الكوابيس المرء حارمة إياه من النوم وتاركة إيـاه تحـت وطء              

 . رحمتها

ومراراًً ينشأ الشعور وكأن الحدث المرهق يتكرر الآن، وفي بعـض           
الأحيان فقط بسبب مثير لاقيمة له من المحـيط أو مـن خـلال مجـرد                

لك ينشأ عندئذ سلوك تجنب مطابق مع الانسحاب و خطر          وعند ذ . التصور
  . العزلة

وأخيراً يصبح الإنسان مهدداً بانخفاض مطرد  في إنجـازه، أي يكـاد     
 . المرء لا يستطيع القيام بواجباته إلا بعد جهد كبير

بـل  ". الاكتئاب التقليدي "و تتميز النهاية بانحطاط شديد، إلا أنه لايشبه         
باستسلام يفترس مـن الـداخل بـشكل        "ا أكثر بيأس أو     أن الأمر يتعلق هن   

، وهو نوع يمتد من التخدير وصـولاً إلـى الجمـود أو التـصلب               "مخفي
. العاطفي، الذي لا يلحظ إلا من خلال ازدياد عـدم المـشاركة بـالمحيط             

ناهيك عن وجود خطر الأفكار القسرية واضطرابات الانتبـاه و التركيـز            
شكاوى القابلة للتفسير سيكوسوماتياً، مـن دون       والنسيان و عدد كبير من ال     

كالاضطرابات الوظيفية و تشتت الأحاسيس أو الألم فـي         . أسباب جسمية 
. مجال الرأس والقلب و الدورة الدموية و آلام الظهر والعمود الفقري و المفاصل

أما ما يدركه المحيط بشكل خاص هو فرط الاستثارة غير المعروفـة            
يقظة أو حذر مفرط الارتفاع وتـوتر و عـصبية و           حتى الآن على شكل     

خيفة أو فزع مفاجئ ونوبات خوف مفاجئة وربما أحياناً انفجارات عدوانية           
 .من دون سبب، أو على الأقل غير قابلة للفهم من الخارج

  إذ من يترك نفسه يحدث. وهو أمر يقود إلى الوقوع في حلقة مفرغة
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وتحتاج إلى الـصبر بـشكل خـاص        . ولكن أكثر من غير المتخصصين    
القرار يتخذه المعني وبالتحديد ليس هـو       . خلال وقت طويل  والتفهم وذلك   

 . نفسه وإنما حالته الواقع تحت رحمتها

ومن بين النصائح العلاجية التي قد تبدو لا قيمـة لهـا إلا أنهـا ذات                
مجرد الحركة الجسدية وإنما    "فاعلية عالية هي الحركة بأي شكل، أي ليس         

لـه أن يـساعد فـي تهـديم         فهذا يمكن   ". التحدث-التحدث-كذلك التحدث 
 . )حصار سيكو حركي(الازدحام الداخلي 

ويمكن تنفيذ الحركة الجسدية في أي وقت على الرغم من أننا قلما 
وبالمقابل فقد يصعب الحديث في بعض الأحيان، أو يتم جعله . نمارسها
إذا أنه عندما يدور الحديث باستمرار حول المشكلة نفسها و . صعباً

 . نفسها، فلن يعود في النهاية هناك من يسمعوإشعال الأعراض

وفي مثل هذه الحالة يتحدث المرء بصوت خافت مـع نفـسه، وهـذا              
ومن خلال هذين   . أفضل من بلع هذا وجعله يفترس  كل شيء في الداخل          
 .  الإجراءات تستطيع غالبية المعنيون أن تتحسن إلى حد ما

معالجة نفسية داعمة، غير أنه في الحالات الشديدة يحتاج الأمر إلى 
إلى معالجة دوائية في مقتضى الحال، وبشكل خاص ضد اضطرابات النوم 

ولكن على . و عدم الاستقرار الداخلي و استجابات الفزع والاكتئاب
المعالج غالباً أن يتحمل كممثل بالنيابةـ لما تشكو منه الضحية في حيرتها 

وهذا الأمر ليس . صل له هذا؟لماذا أنا بالتحديد من يح": كظلم لا مثيل له"
 .سهلاً بمكان، إنه يحتاج إلى أعصاب وخبرة

  ة؟ـــاق ما بعد الصدمـــات الإرهــــزداد اضطرابــــهل ت 

من البديهي أن تزداد اضطرابات الإرهاق التالية للصدمة في أوقـات           
إلا أنه عادة ما لايتم الاهتمـام       . الحروب والأزمات وأحياناً بشكل انفجاري    

ا في هذه الأثناء لأن عدد المعنيـين كبيـر جـداً و عـدد المـساعدين                 به
وفي مثل هـذه الحـالات لا يـتم تقـديم إلا المـساعدة         . والمعالجين قليل 

المـصيبة  "كمـا أن    . الضرورية واللازمة فقط، وفي المجال النفسي أيضاً      
 تقدم للمعنيين نوعاً من المواساة فكثير منهم يعاني من المـصيبة          " الجماعية
 . نفسها

أما في أوقات السلم فإن اضطرابات الإرهاق التالية للـصدمة فتكـون            
قليلة نسبياً، إلا أنها تكتسب من خلال الحالات الفردية المتفرقـة اهتمامـاً             
كبيراً في بعض الأحيان، من نحو الاختطاف على سبيل المثال أو حـالات             

 وقـد يبـدو     .الاغتصاب والعنف الجسدي الفردي وحالات متفرقة متنوعة      
الاهتمام بضحية معينة نوع من الظلم إذا ما نظرنا  للعـدد الكبيـر مـن                
الضحايا الذين قد تكون حالتهم مشابهة أو حتى أسوأ ولا يلقون المـساعدة             

  .الضرورية، إلا أن للأمر مزية تتمثل في لفت أنظار المجتمع إلى هذه الظاهرة

ف بشكل أفضل فمن خلال ذلك يمكن للشخص غير المعني أن يتعر
على هذه الظاهرة وأن يشكل مساعدة قيمة في مقتضى الحال أكبر بكثير 
مما لوكان لايعرف، وواجه فجأة واحدة من الضحايا التي تعاني أكثر من 

المهم إذاً توفير المعارف الأساسية المناسبة و . خلال فقدان تفهم المحيط
اطات الطاقة، من إرادة المساعدة والتسامح  و الصبر وبشكل خاص احتي

 .أجل تجاوز هذا الأمر في مقتضى الحال على المدى المتوسط
لهذا يمكن أيضاً أن يكون مفيداً حتى بالنسبة للمعالجين بجعل الأقارب 
والأصدقاء أو حتى الزملاء الذين يرافقون الضحية ليلاً ونهاراً يتحملون 

يل لن يدفع إذ أنه على المدى الطو. جزء من المساعدة ويقدمون الدعم
الثمن المعني لوحده فحسب بل محيطه القريب أيضاً الذي سيتحمل مثل هذا 

وعن ذلك تنجم بعدئذ في الحالات الأسوأ . الإرهاق المتطرف لفترة طويلة
 ةأخرى، أي صحة نفسية وجسدية مزعزعة، و تهديد للحيا" ضربات قدر"

 . الزوجية و الخسارة المهنية أو حتى الفشل

ويتجلى ذلك بـصورة واضـحة مـن خـلال          .  )ع المرضي وحشد للدفا  
فنجدهم يرفضون تلبية الـدعوات ويتخلـون عـن         . الانسحاب الاجتماعي 

واجباتهم وهواياتهم عموماً، حيث يلاحظ وجود انخفـاض واضـح فـي            
الاهتمام  بالمشاركة في النشاطات الاجتماعية المهمة بعـد خبـرة حـدث             

ابق مهمة بالنـسبة للمعنـي تـصبح        فالأشياء التي كانت في الس    . صادم ما 
وتتقيد قدرة المعني علـى     . بشكل مفاجئ بعد الحدث الصادم عديمة المعنى      

المشاركة و الإحساس بالسرور وتتبلد المشاعر، وغالباً ما يفتقد المعنيـون           
للطاقة والصبر اللازمين لبناء المخططات المستقبلية، حيث يعاش المستقبل         

تجلى ذلك في حالة  الأطفال الذين تعرضوا        وي(هنا بأنه غامض أو محجوب    
لخبرة صادمة من خلال  الإحساس بمحدودية المستقبل  التي تعبـر عـن              
نفسها من خلال اعتقادهم بأن الحياة قصيرة من اجل أن يـصبح المـرء               

ويتجنبون الحـديث   . )راشداً أو من خلال توقع الأحداث المستقبلية المؤلمة       
ص عن بعض التفاصيل، أو على الـرغم        عن خبراتهم المؤلمة وبشكل خا    

من أن الكوابيس غالباً ما تكون على شكل إعادة دقيقة لمشاهد من الحـدث              
الصادم، إلاّ أن القدرة على تذكر الوجوه المهمة للكابوس تكون معدومـة            

 .  تقريباً

  ارةــــرط الإثـــراض فــــأع 

ثارة داخليه إن من تعذب الذكريات أفكاره ومشاعره يتشكل لديه فرط إ         
يمكن أن تقود إلى ردود فعل الفزع  وفـرط الانتبـاه أو اليقظـة  وإلـى                  

ويغلـب أن يميـل الأشـخاص       . ارتكاسات جسدية  كالارتعاش المستمر    
إن هذه الإثارة الشديدة جداً . المصدومون إلى فرط الإثارة ونوبات الغضب     

 فيه أمـراً    المستخدمة من الجسد  تجعل من الدخول في النوم والاستمرار         
فالمصدومون أو الذين يعانون من اضـطرابات الإرهـاق التاليـة           . صعباً

للصدمة يحتاجون فترة أطول من المعتاد للـدخول فـي النـوم ويتكـرر              
 . استيقاظهم في الليل

  ادمــدث صــاة حــانــة عن معــلات الناجمــالمشك 

إلى جانب اضطراب الإرهـاق التاليـة للـصدمة  يمكـن ملاحظـة              
. طرابات نفسية أخرى  كاضطرابات القلق والاضـطرابات الاكتئابيـة         اض

ولأن . وغالباً ما يقود فرط الإثارة الجسدية إلى أوجاع وشـكاوى جـسدية           
كثير من المعنيين غالباً ما يحاولون السيطرة على ذكرياتهم المؤلمة  وفرط            

ن في دائرة التوتر الداخلي بوساطة الكحول أو الأدوية فإنهم غالباً ما ينزلقو         
 .فرط استهلاك الكحول أو سوء استخدام الأدوية

 اذةــــداث شـــة على أحــــال طبيعيـــــردود أفع 
 وبشكل خـاص عنـدما      -يمكن لاضطرابات الإرهاق التالية للصدمة      

 أن تظهر   -يتعلق الأمر  بخبرة  غير متوقعة كلية ومرهقة بشكل متطرف            
 أصحاء  كلية أي حتى عند الـذين لـم           عند الناس  الذين كانوا قبل ذلك        

يكونوا قبل الصدمة يمتلكون دلائل على وجود اضطرابات نفسية أخرى أو           
وتظهـر  . استعداداً مسبقاً للإصابة بشكل من أشكال الاضطرابات النفـسية     

علامات اضطرابات الإرهاق التالية للصدمة في العادة  خلال ثلاثة أشهر           
أن يأخذ مجرى الاضطراب الشكل الحـاد       ويمكن هنا   . بعد الحدث الصادم  

فإذا ما استمرت الأعراض لفترة تتجاوز الثلاثة أشـهر فإننـا           . أو المزمن 
 بعد فترة طويلة    كما ويمكن للأعراض أن تظهر    .  نتحدث عن مجرى مزمن   

نسبياً قد تبلغ الستة أشهر بعد فترة تكـون خاليـة تمامـاً مـن أعـراض               
 .تحدث عن البدء المتأخر للاضطرابوفي هذه الحالة فإننا ن. الاضطراب

 ه؟ــــعلــــن فــــذي يمكـــا الــــم 

يمثل  إرشاد أو علاج استجابة أو اضطراب الإرهاق ما بعد الـصدمة             
عبئاً كبيراً، وهو أصعب بكثير مما يمكن أن يتصوره المـرء، حتـى وإن             

   بنية حسنة، حيث نجد عشرات المتطوعين من المتخصصين،)بداية(كانت 

Arabpsynet e.Journal: N°12–Autumn  2006 
 

 2006     خريــــف   - 12الـعــــدد     :ةــــــة العربيـــــوم النفسيـــــة العلـــ شبك ةــــــمجل

 17   



@אאא

 

 قدر الإمكان   تصور ويطلب من المرضى في مجرى المعالجة
مواقف الخبرة الصادمة  بكل أفكارهم ومشاعرهم  وأحاسيسهم الجسدية 
. وكأن هذه الخبرة تحدث  لهم الآن ووصف هذه الخبرة من خلال الكلمات

وبالتالي .  ومن خلال هذه التقنية يمكن تمثل اللحظات المؤلمة بشكل خاص
ار من قبل المعالج النفسي تقود المواجهة  مع الذكريات الصادمة التي تد

. بطريقة مهنية مضبوطة إلى تراجع  الأعراض الناجمة عن الصدمة
ويمكن اختيار أساليب علاجية مختلفة أو التوليف بين أساليب علاجية 
مختلفة وذلك حسب طبيعة الحالة الفردية وطبيعة الخبرة الصادمة التي 

 سبيل المثال ومن الطرق التي تستخدم هنا على. تعرض لها الشخص
واليأس وفقدان  الضحية المحادثات العلاجية التي تهدف للتغلب على دور

 أو المواجهة التدريجية والمتكررة )السيكودراما(السيطرة أو لعب الأدوار
الموجهة علاجياً مع الحدث الصادم، والتي يتم أيضاً تسجيلها على شريط 

 في البيت في الفترة تسجيل من أجل أن يعيد المريض الاستماع إليها
كما ويمكن استخدام التمرن على طرق . الفاصلة بين الجلسات العلاجية

 .الاسترخاء والتي يمكن أن تساعد المرضى أيضاً

على المرء في كل اضطراب تالي للصدمة أن يمتلك نفساً طويلاً وأن            
وعلى الرغم من أن هذا الأمر ليس نفسه مع كل ضـحية،         . ينظر للمستقبل 

فالـصمت  . أن القاعدة تقول انتبه للصامتين أو للذين أصبحوا صامتين        إلا  
 . خطير وما يجيش في الداخل أخطر

 ةـة للصدمــاق التاليـات الإرهـــة لاضطرابـــة النفسيــالجـــالمع 
غالباً ما يعيق تجنب كل ما يذكر بالخبرة الصادمة محاولة البحث عن 

لى أن يأخذ الاضطراب الشكل المساعدة المتخصصة الأمر الذي يقود إ
إلاّ أنه على الرغم من ذلك فقد أثبتت دراسات علمية متعددة أن . المزمن

وتكمن الصعوبة .العلاج النفسي غالباً ما يحقق النجاح في كثير من الحالات
الخاصة في المعالجة النفسية لاضطرابات الإرهاق التالية للصدمة في 

ن ذلك أن توجيه الاهتمام إلى  الصدمة خطر قطع المعالجة من قبل المعنيي
ومن هنا فإنه . غالباً ما  قد يرتبط بازدياد الأعراض سوءاً لبعض الوقت

من المهم جداً بالنسبة لمعالجة هذا النوع من اضطرابات أن يتم إيضاح 
 .طبيعة هذا النوع من الاضطرابات للمرضى والتصور العلاجي ومجرى المعالجة
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